
محمد القيق يصا الجوع والاحتلال منفردًا
, فبراير  | كتبه أحمد قاعود

الإضراب عن الطعام، نوع من أنواع الملاحم البطولية التي سجلت في تاريخ الشعب الفلسطيني، هي
ملحمة تبدأ فصولها داخل أسوار السجن فرادى وجماعات، سطرت كثير من الحكايات والأساطير
على مدار سنين طويلة من الإعتقال، وصمدت الأمعاء الخاوية في المعركة التي دخلوها طوعا وكرها،
لهـا في كـل جولـة مـن جولاتهـا فرسـان ورجـال، قبـل قرابـة عـامين إلا قليلا وفي شهـر نيسـان مـن عـام
 خاض مجموعة من الأسرى الإداريين إضرابا عن الطعام كان شعاره ماء وملح، يبقى الأول
الاسير على قيد الحياة والثاني يقي المعدة من العفن، جلهم تقدم بهم العمر وهم داخل السجن،

وهن منهم العظم وشابت رؤوسهم وهم على ذمة الإعتقال الإداري.

 لكــن إرادة الحيــاة أحيانــا تخلــق في الإنســان صــفات مــا لــه أن يكتشفهــا لــولا قســاوة المحنــة وظلمــة
السجن، هي جملة من المؤهلات التي لا بد أن يمتلكها من أراد أن يكون واحدا من جنود المعركة، أو
أراد وحــده أن يكــون الجنــدي والقائــد في المعركــة، لا بــد أن يكــون ذاك المقاتــل شجــاع حــتى ينتصر علــى
أمعــائه ويهــزم جــوعه قبــل أن ينتصر علــى الســجان، فــان لم يتحقــق النصر الأول، فلا معركــة أصلا ولا
نصرا، ولا بد أن يكون عنيدا يقاوم تهديدات سجانه بالإطعام قسرا،  وعناده يواجه عدوين لدودين
في هـذه اللحظـة، ضغـط السـجان وضغـط الأمعـاء الـتي تتوسـله أن يسـتجيب لسـجانه ويريحهـا مـن

عناء الجوع والألم، هو صابر بلا حدود، ذو جلد وعزم لا يبالي بالألم ولا بوهن الجسد.

محمد القيــق هــو مــن يقــود هــذه الجولــة مــن المعركــة الطويلــة ولا أظنــه آخــر فــارس كمــا لا أظنهــا آخــر
الجولات، حضر فيها بنفسه وكثيرون كثيرون كانوا وما زالوا على قائمة الغياب، كما وفي كل مرة، حين
لا تجدي استغاثة ولا ينفع معهم عتاب، محمد، حقا إنه بحاجة الى التضامن والتظاهر والنفير لشد أزره
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ومعـه ذويـه، هـو بحاجـة إلى كـل أشكـال التـآزر والتعاضـد والترابـط، هـو بحاجـة إلى المظـاهرة والمسـيرة
والقصيدة والكلمة التي تخفف عن ذويه الهموم والأحزان، ولكن تلك على أهميتها لا تشفع له أمام
عدو مجرم يستلذ على عذابات البشر، لا لشيء إلا لأنهم بشر، وأمامه لا تشفع له مظاهرة أو وقفة

تضامنية.

ليــس الــواجب الــوطني فقــط مــن يــدفع إلى الــدفاع عــن محمد القيــق، إنمــا الــدين والأخلاق والحميــة
والعصبية والغيرة وكل ما يستنفر ما لدى الإنسان من شيء يمكن أن يقدم ويؤلمه الضمير إن تراجع

أو استهان.

طريق الجوع والصمود والإضراب الذي اختاره لم يوصل بحد ذاته إلى بوابة الحرية، ذاك الطريق ما
هو إلا إيذانا لكل ذي شأن أن يتجه نحو كل الإجراءات الممكنة والمطلوبة تجاه الأسرى التي يمكن أن

توقف الإعتقال الإداري وتجبر الإحتلال أن ينصاع لمطالب الأسرى والمعتقلين. 

إذا طريق محمد هي رسالة إلى …

الجماهير: لكي تعود إلى الساحات والميادين وتحيي قضية الأسرى من جديد، لأن قضية محمد ليست
فردية والتعاطي معها ليس تعبيرا عن مجرد تضامن مع أسير مضرب عن الطعام، هي تعبير عن
حالـة نضاليـة فلسـطينية، إحياؤهـا فيـه بعـث جديـد لـروح التضـامن والإنحيـاز لقضيـة الأسرى جميعـا
من كل ألوان الطيف الفلسطيني، لن تخ الجموع تحمل صورة محمد فقط، هي صورة سجين خلفه
ســـجناء وســـجينات، مـــن المـــدن والقـــرى والمخيمـــات، تعطـــي تلـــك الجمـــاهير في هتافهـــا وحشـــدها
وعنفوانهـا وغضبهـا صـورة نمطيـة يحـن إليهـا وجـدان وضمـير وإحسـاس كـل مـن دبـت أقـدامه علـى

أرض فلسطين، هي صورة الوحدة الغائبة التي طال انتظارها.

المثقفين والكتــاب: نعــم وقــع الكلمــة كــبير، وكــل يقــاوم المحتــل بأدواتــه، كــانت أداة محمد القيــق امعــاؤه
وحيـاته، ولبـني المحـبرة والقلـم ساحـات أخـرى، وفضـاء كـبير، في ظـل المتـاح اليسـير الكثـير مـن وسائـل
التواصل والمواقع الإلكترونية، وهنا يتكامل الدور الإنساني التثقيفي الهادف مع  الدور العاطفي الذي
يغلــب علــى غــالب الأنشطــة والفعاليــات أثنــاء التعــاطي مــع هكــذا حــالات، خاصــة مــن جــانب الأهــل
والأقربون، لكن بين يدي الكتاب لا يكتفي التعامل مع محمد كحالة فردية بطولية فقط، إنما يتم النفاذ
الى العمـق حيـث جـوهر القضيـة، الإحتلال عنـوانه الأبـرز في هـذه اللحظـة هـو الأسر، وفي كـل ركـن مـن
أركـان الـوطن لـه وجـه بشـع تـراه حـتى في ظلام الليـل ولـو كنـت أعمـى البصر، هنـا يسـتجمع المثقفـون
والكتـاب والأدبـاء والشعـراء قـواهم حـول قضيـة محمد بغـض النظـر عـن التجـافي والتقـارب مـع انتمـائه

وفكره وقبيلته.

أمــا المؤســسات الحقوقيــة بجموعهــا ومســمياتها ومعهــا الســلطة الفلســطينية فهــي تعــرف طريقهــا،
ــة ــة الإنساني ــد، في المحافــل الدولي ي ــة إلى حيــث تر ــوان الأول الجــدير بحمــل هــذه القضي ولعلهــا العن
والحقوقيـة، وطـرق أبـواب المنظمـات الدوليـة والإقليميـة الـتي تسـتطيع أن تـؤذي الإحتلال، في قضيـة
قانونية امتلكت كل المسوغات التي تستطيع بها أن تطرق باب القضاء وحقوق الانسان، بل تجاوزت
في انسانيتها ما عرف في القوانين المواثيق الدولية أية حدود، لها رصيد من المواد والبنود والحيثيات في



الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الثالثة التي تتحدث عن المدنيين تحت الإحتلال.   

الجامعـات: الـتي سـجلت علـى مـدار تـاريخ النضـال الفلسـطيني القلـب النـابض والمصـنع الـذي يقـدم
الشهداء والقادة وكم من أسير ما زال ينتمي إلى مقاعد الجامعة، وهنا يسجل الواجب الشخصي
حضــوره لأن محمد ابنــا لتلــك الجامعــات الــذي يحتفــي أرشيفهــا بقائمــة بــدأت ولــن تنتهــي بعــد بالطلبــة

الشهداء والأسرى الرواحل وآخرهم محمد.

الجمـاهير والجامعـات والكتـاب والأدبـاء والشعـراء والسـلطة وجمـع غفـير مـن المؤسـسات والنقابـات
والإتحادات، حينما تراجع ما قدموا جميعا على مدار ستين يوما ويزيد، أمام حالة نضالية إنسانية،

تدرك أن محمد وحده في الميدان، مع قليل من التعاطف والتضامن.

اليوم وكأن ما قاله غسان كنفاني قبل قرابة ستة عقود قد قيل لأجل محمد القيق وبحقه فقط حين
قال كنفاني

((الوقت ضيق، الشمعة الكبيرة على وشك أن تذوب، إن البكاء والحزن لا يحلان المشاكل))

فالوقت حقا ضيقا لتعد أنفاس الأسير المضرب، ولا يكسر القيد بالبكاء والحزن، ولكن أملي ألا تذوب
الشمعة، وأملي أن لا يقف أحد حائرا يوما ما أمام إسلام حين يسأل بعد حين ..

أين أبي …
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